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٥٦٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الملخص

  :بالعربية:أولا

صــــيغ الخطــــاب ودلالتهــــا في الــــسيرة "يتنـــاول موضــــوع الدراســــة البحــــث عــــن 

  ".   البرغوثي لحسين" الضوء الأزرق"الذاتية، دراسة سردية في 

  .وقد احتوت الدراسة على مقدمة وفصلين وخاتمة

في الفــصل الأول تم رصــد مختلــف الــصيغ الموجــودة في المدونــة المدروســة، 

  .، وتحليلها)مسرود، منقول، معروض(وتم تحديد أنواعها 

أمــا في الفــصل الثــاني فــتم الكــشف عــن أوجــه التفاعــل النــصي في تلــك 

  يحه،الصيغ وتجلية أنواعه وتوض

الألـوان، الـرؤى، : (مع الكشف عن أبرز ثلاث ظواهر في المدونة، وهـي

  ).الأقنعة

وأخيرا في الخاتمة تم الوقوف على أبرز النتائج التي توصـلت لهـا الدراسـة، 

ومن أهمها كون الخطاب السير ذاتي تميز خطابه بالتنوع مـا بـين الـسرد والعـرض، 

ل، مـــع تفـــاوت في درجـــة الحـــضور إذ حـــضر الخطـــاب المـــسرود والمعـــروض والمنقـــو

  .ًتبعا لخصوصية السيرة الذاتية

وحـــاول كمـــا تفاعلـــت صـــيغ الخطـــاب نـــصيا مـــع بنيـــات نـــصية مختلفـــة، 

الكاتـب إظهــار ثقافتـه الواســعة والاســتفادة مـن النــصوص في إثـراء الــنص ومنحــه 

ا واســـــع الآفـــــاق، بـــــسبب تلـــــك التعدديـــــة الـــــتي ًه بعـــــدئـــــدلالات واســـــعة، وإعطا

  .لنص وساهمت في بنائهانصهرت في ا



       

    

 
 

 

٥٦٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  :بالإنجليزية:ثانيا
This study subject takes on the research about " 

discourse mode in biography, critical study on (the blue 

light) by Hussein Albarghouthi". 

The study contain an introduction, two chapters and 

conclusion. 

On the first chapter the forms of the discourse in the 

studied books have being detected and identified by their 

types (narrated, reported, represented) with an 

explanation. 

On the second chapter, the aspects of the text 

interaction on those modes have being detected with type 

elucidation and an explanation, and identifying the three 

prominent phenomenons in the book and they are the 

colors, the visions and the masks. 

Finally, on the conclusion the prominent results that 

this study lead to have being determined. 

The most important one is the biography discourse 

being special in it's variety with narrative and 

representation, as we've seen in the presence of the 

narrated, represented and reported discourse, with the 

variation of the number of the presence. 

Also the interaction of the discourse modes with 

other texts, as the writer tried to show his wide intellect 

and benefit from the texts in order to enrich the text and 

give it wide significance. 

  



       

    

 
 

 

٥٦٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  المقدمـة

والـــصلاة والـــسلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء  الحمـــد الله رب العـــالمين،

  والمرسلين، وبعد؛

 مــــا ترتكــــز عليــــه الدراســــاتمه موضــــوعا ّ يــــشكلب الخطــــافــــإن

دال "وهــــو  ١،الطريقــــة الــــتي تقــــدم �ــــا المــــادة الحكائيــــةهــــو الــــسردية، إذ 

 كلامي منسق يتجاوز حدود الجملـة الواحـدة، وفيـه وبـه تتـأدى مجموعـة

  ٢".من المداليل

وهناك ثلاثة عناصر يركز عليها الدارسون في سرديات الخطـاب، 

الدراسة على  وسيكون تركيز هذه. الزمن، الصيغة، الرؤية السردية: وهي

  .جانب الصيغة

أنمـــاط خطابيــــة يــــتم "      ويمكـــن تعريــــف الـــصيغة بــــشكل دقيـــق بأ�ــــا 

  .٣"مختلف تجليا�ابواسطتها تقديم القصة، وهذه الأنماط هي الصيغ في 

ويمكن للراوي أن يقدم صيغا مختلفة للحدث الواحد، كما يمكنه 

، "صــيغة العــرض"أن ينقــل كــلام الشخــصيات حرفيــا، وهــو مــا يــسمى بـــ
ٍكما يمكنه أن يتناول هذا الحدث، كحدث ماض أو آت، وأن ينقـل "٤ ٍ

وأمــام الكاتــب طريقتــان رئيــستان لعــرض الــصيغة، ٥".كــلام الشخــصيات



       

    

 
 

 

٥٧٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

ـــــسرد، العـــــرض: وهمـــــا فـــــي بإحـــــداهما، ولكنـــــه يـــــزاوج والـــــراوي لا يكت .ال

  ٦.بينهما

ًونظرا لأهمية السيرة الذاتية في ميدان الدراسات السردية الحديثة؛ 
إذ إ�ـــا تعـــبر عـــن النـــشاط الـــذهني والعملـــي في حيـــاة الإنـــسان بواســـطة 

 .نـــــشاط لغـــــوي، لتكـــــون بمثابـــــة قـــــصة حيـــــاة مـــــسرودة تـــــروى للآخـــــرين

ه اجتماعي، يتحدث مع الآخرين ويتبادل معهم الرؤى فالإنسان بطبيعت

  ٧.والأفكار، ولذا فهو يكتب ويسجل لأنه لا يحيا بمفرده

صيغ الخطاب : "لذا فقد رأيت أن يكون موضوع هذا البحث

لحسين " الضوء الأزرق" فيدية  سردراسة ،ودلالتها في السيرة الذاتية

  ".٨البرغوثي



       

    

 
 

 

٥٧١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  بأنماط صيغ الخطا :الفصل الأول.٢

  صيغة الخطاب المسرود .٢١,

ُفي هــذا المبحــث ســوف يكــون الحــديث عــن نــوعين مــن الخطــاب وجــدا 
الخطاب الذي يرسله المـتكلم "وهو : الخطاب المسرود: في سيرة البرغوثي، الأول

  ٩".وهو على مسافة مما يقول ويتحدث إلى مروي له

م عــن الخطــاب الــذي يتحــدث فيــه المــتكل"وهــو : المــسرود الــذاتي: الثــاني

  ١٠".ذاته وإليها عن أشياء تمت في الماضي

منــذ البــدء نــرى ســيطرة خطــاب الــراوي الــذي يتحــدث بــضمير المــتكلم، 

  ).     سيرة ذاتية(وهذا لأننا أمام 

ًونجــد الخطــاب المــسرود حاضــرا بكثــرة، إذ يقــوم الــراوي بــسرد الأحــداث 
  . وعن أشياء متفرقة وتفاصيلها، عن نفسه وعن أصحابه وعن أهله

صـــــوفي مـــــن قونيـــــة، تركيـــــا، مـــــن طائفـــــة : التقيـــــت بـــــه: "يقـــــول الكاتـــــب

ًممهدا الجو لأحاديث مطولة امتلأت �ـا صـفحات هـذه .." الدراويش الدوارين(

، الــــذي كــــان لــــه آثــــر كبــــير علــــى حيــــاة )بــــري(بينــــه وبــــين ذلــــك الــــصوفي الــــسيرة

وعــة، ومنهــا صــاحب الــسيرة وتفكــيره، أحاديــث تــشكلت في صــيغ متن)حــسين(

  .لخطاب المسرودصيغة ا

علــــى ســــبيل –كمــــا يرصــــد بعــــض المواقــــف الــــتي اعترضــــتهما، فنجــــده 



       

    

 
 

 

٥٧٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

رفـع رجلـه اليمـين عـن الأرض، : "  يصف حركة بـري في خطـاب مـسرود-المثال

بثقــــل وبــــطء وقــــوة، وكأ�ــــا مــــن حديــــد أو مــــن حجــــر، ثم ضــــرب الأرض �ــــا، 

  .١١"وسمعت أزيز خشب ينوء وكأنه سيتكسر

إن صح القول ينهلها ) دروس(فة أو كما تصادف القارئ تفاصيل مختل

وقــد كانــت �ايــة صــداقتهما كانــت بحادثــة بــسيطة،  حــسين مــن لقاءاتــه بــبري،

ــــــ ـــــري فـ ـــــى ب ـــــرت عل ًرمـــــى نفـــــسه علـــــى كرســـــيه الخـــــشبي بـــــبطء، مـــــصدوما، " آث
  .لينكسر بينهما شيئا لأول مرة١٢"وبصمت

كنـة ينتقل بنا الخطاب المـسرود إلى المكـان، وتقودنـا ذاكـرة الـراوي إلى أم

في ) سينماتك الـوهم العظـيم، حانـة القمـر الأزرق، مقهـى المخـرج الأخـير(ثلاث

ً، فيتحـدث عنهـا موضـحا بعـض مـا عاشـته )سـياتل(المدينة الـتي عـاش فيهـا حينـا
ففــي سـتينات القــرن الماضـي، انــدلعت الحركـة الثوريــة الـتي هــزت : "تلـك الأمـاكن

  .١٣"الولايات المتحدة

: ًى من حياته محددا فيه الوقت الزمنيٍويتحدث عن مكان في جهة أخر

في بيـــت لـــه بلكـــون زجـــاج، وحولـــه حديقـــة ورد، ) ١٩٨٥(ســـكنت في أواخـــر "

  .١٤"اليهودية والعربية: يقع على الحد بين القدسين

غريـب كـم : " ويلفت النظر لأهمية المكان وتأثيره النفـسي بتكـراره لعبـارة

كـــل مكـــان فعـــلا أصـــبح ليـــصل بنـــا في النهايـــة بـــأن .١٥"يبـــدو المكـــان كمـــصيدة

ٍمــصيدة، وذلــك بعــد حادثــة فراقــه عــن بــري، في خطــاب مــسرود ممــزوج بمــسرود 



       

    

 
 

 

٥٧٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

وجهـــه كـــان يطـــل مـــن كـــل شـــارع، وزقـــاق، ومكـــان، ومـــشيت علـــى غـــير : "ذاتي

  .١٦"هدى، وذهني يقفز من ذكرى معه إلى أخرى

  تلـك الأمكنـةيـربط بـين ومن خلال صيغة الوصف في الخطاب المسرود

لكـن للمخـرج لونـا : "ليجعل المتلقي يعيش الأجـواء ،لحياتهدة محدوبين تفاصيل 

طــاولات خــشبية فظــة، وعلــى كــل طاولــة مــصباح كــاز، : آخــر، وبــالأخص لــيلا

  .١٧"بإضاءة صفراء وحمراء شاحبة

الشخــصيات بلغــة غــير مباشــرة  ويــستخدم الــراوي الوصــف لإبــراز بعــض

ســرب مــن أســنانه جــوني شــاب تكــسر : "مثــيرا الــضوء حولهــا وفقــا لرؤيتــه، يقــول

العلويــة، وبقيــت الـــسنان الأماميتــان، فبـــدا لي كأرنــب، نحيـــف و طويــل، ودائمـــا 

  . ١٨"على شفتيه بسمة طيبة

الخزانـة :"وذلـك بعـد رؤيتـه لـه لأول مـرة  وبتشبيه لطيف يصف المـصعد،

مربوطـــة بحبـــال فـــولاذ تجرهـــا صـــعودا ونـــزولا، حبـــال ملفوفـــة علـــى دولاب ضـــخم 

  .١٩" غرفة على سطح البنايةمربوط بموتور كهربائي في

 ســهم في إبعــاد الــسيرة عــن الرتابــةوكانــت مقــاطع الوصــف قــصيرة؛ لــذا أ

  .وكان مندمجا مع الخطاب الذي يأتي فيه

بــذكره لتفاصـــيل  وفي حديثــه عــن اللــون الأزرق نجــده يــستغرق في الــسرد

  ).زرقاء اليمامة(مرتبطة باللون، متمثلا ذلك في حديثه المفصل عن 

:  يتعــاطى بعــض المعلومــات في هيئــة خطــاب مــسرود فيقــولونلحــظ أنــه



       

    

 
 

 

٥٧٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

بعـضها ... ،)جـن(كانت العرب قبل الإسلام تؤمن بكائنات لاتـرى، مـستورة "

  .٢٠"يقيم في وادي عبقر، مكان لا تحديد لمكانه

ويـــأتي الخطـــاب المـــسرود الـــذاتي ليكـــشف عـــن جوانـــب داخليـــة للـــراوي، 

لحلـم الـتي تمكنـه مـن التعبـير عـن ومضفيا تنوعا للـصيغ، فيـستعمل الـراوي صـيغة ا

يبـدأ الحلـم الكـابوس و .. كنـت أحلـم بـالبحر يطـاردني: "مخاوفه العالقة بطفولته

 للـيس نحـو الجبـا: أنا على الحجـر وملابـسي بيـدي، فأسـتدير و أهـرب، أهـرب 

، أو نحو جبال الأرز الشهيرة في لبنان، بل نحـو جبـال طفـولتي في رام "عالية" في

  . ٢١"االله

 إلى عالمه الخارجي المتماسك وعمقه الـداخلي المتـداعي يتحـدث وليشير

كنـــت عـــاقلا ومثقفـــا، وطالبـــا في الدراســـات العليـــا، : "في خطـــاب مـــسرود ذاتي

وكل شيء يبدو على مـا يـرام، وفي الـداخل صـحراء فيهـا كـائن قاعـد علـى ركبتـه 

  .٢٢"في الفراغ

لـذاتي في أكثـر وثمة تداخل بين الخطاب المسرود وبين الخطـاب المـسرود ا

عنــــدما مــــات أبي في أواخــــر "مــــن موضــــع، وذلــــك في حديثــــه عــــن وفــــاة والــــده، 

بجلطـــــة في الــــدماغ ، مـــــددوه في نعــــش مـــــن خـــــشب  ســــبعينات القـــــرن الماضــــي،

لم : "ثم أخـذ يتحـدث عـن ذاتـه في ذلـك الموقـف" قديم، في كفن أبـيض طبيعي،

  ٢٣".يا يرزقلا أريد طعم الموت على شفتي ما دمت ح: أتحرك، وقلت لنفسي

وهذا المزج يتجلى لنا أيـضا في حديثـه عـن اخـتلاف البيئـة بـين فلـسطين 



       

    

 
 

 

٥٧٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

، لعــل ...والممــرات في الغابــة مرتبــة، وأنيقــة، ومــضاءة بــالنيون: "وســياتل، يقــول

كــوني تربيــت في جبــال مكــشوفة، جافــة، وصــخرية، ولا شــيء إلا زرقــة الــسماء 

لق في روحي فراغا جافا، الملتهبة، ومدرجات من جنائن زيتون وشجر قصير، خ

لم أر الـــصحراء أبـــدا في الطفولـــة، ولكـــن ذاكـــرة الفـــراغ الـــصحراوي ســـكنتني عـــبر 

  .٢٤"الشعر

 الخوف وعدم الاطمئنـان و الاسـتقرار، ًونجد أن كثيرا من ذكرياته قوامها

ونــــــرى آثــــــر ذلــــــك في وصــــــفه لطعــــــم المــــــوت حينمــــــا كــــــاد يغــــــرق في البحــــــر في 

بــل وكــان  .ف يلــتحم مــع واقعــه وأحلامــهَليلحقــه نتيجــة لم حــصل خــو٢٥صــغره،

لكنــه يبــدو  .إذ رأينــا تكــرر حــضوره كثــيرا ًالبحــر مــصدرا لا ينــضب لهــذه الــسيرة،

كنــت أرى البحــر بعيــني الطفــل : "أنــه أخــيرا توصــل إلى حــل لمخاوفــه مــن البحــر

دائما، ولا مرة جربت فيها أن أرى الطفل بعيون البحر، كنت أرى البحر رائعا، 

  ".٢٦ردني، ولكن لم أر أبدا كيف كان البحر يرانيوأراه يطا...

، وهـــذه الـــذكرى "مـــا زلـــت أذكـــر وجـــه أمـــي" :وتحـــضر لـــه ذكـــرى عتيقـــة

  .تحضر كثيرا بين صفحات السيرة وفي مواقف مختلفة

كنــت أحــن إلى وطــن وبيــت و : "ويــبرز لديــه تــوق لأيــام حلــوة لم يــذقها

ات، وفجــأة تحــرك الحــوت بقــاع في الــذاكرة تــشكل مرجعيــة لي في المنفــى و المتاهــ

  .٢٧"نحو الأعماق، وبدا كل شيء يغرق

ًونستــشف مــن بعــض مقولاتــه المــسرودة بعــدا عميقــا اكتــسبه مــن الحيــاة، 



       

    

 
 

 

٥٧٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

شــعرت أن روحــي الــتي كانــت تــشبه كتلــة متراصــة، صــارت " :يتمــاهى مــع اللغــة

غربالا، انفتحت فراغات بـين كـل فكـرة وأخـرى، وكـأن ذهـني صـار جـزرا صـغيرة 

أو لـــيس هـــذا نوعـــا مـــن إفـــراغ الـــذهن مـــن ...محـــيط أزرق مـــشمس،متباعـــدة في 

محتواه؟ هناك كلمات تملأ الرأس بمحتواهـا، وكلمـات تفرغـه مـن محتـواه، والأخـيرة 

  .٢٨"أجمل

ــــاس: "وفي موضــــع آخــــر تخفــــي وساوســــها و مخاوفهــــا في : الأمكنــــة كالن

  .٢٩"نفسها، ولها كلام خاص �ا، ومنطق خاص �ا

 سرد كثير مـن الـذكريات، وتبعـا لـذلك كـان إذن نلاحظ ميل الراوي إلى

 حريــة في التعبــير عمــا -الــراوي–الخطــاب المــسرود الــذاتي مهيمنــا، إذ وجــد فيــه 

ًيريـــده، وســـاهم في تعميـــق مـــا أراد ظهـــوره، كمـــا كـــان الخطـــاب المـــسرود داعمـــا 
للراوي يسرد من خلالـه الأحـداث الـتي عاشـها؛ ولـذا كـان وجـوده كثـيرا في هـذه 

  .السيرة



       

    

 
 

 

٥٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الخطاب المعروض.٢,٢

  :إن لهذا الخطاب ثلاثة أنواع

وهو الخطاب الذي يتكلم فيـه المـتكلم إلى متلـق مباشـر، : الخطاب المعروض. ١

  .دون أن يتدخل الراوي

وهـــو الخطـــاب الـــذي يـــتكلم فيـــه المـــتكلم إلى آخـــر، : المعـــروض غـــير المباشـــر.٢

  . ويتدخل فيه الراوي

تحـدث فيـه المـتكلم إلى ذاتـه في وقـت وهـو الخطـاب الـذي ي: المعروض الـذاتي.٣

  ٣٠.إنجاز الكلام

كانت هناك حوارات تنعقد بين الراوي وشخصية معينة، أو تكـون بـين 

شخــصيات عاصــرها بــلا تــدخل منــه، ومــن أبــرز الحــوارات في هــذه الــسيرة تلــك 

التي كانت بين بري وبين حـسين، إذ أفـردت لهـا مـساحات شاسـعة، وجلـت لنـا 

الـسارد، كمـا أ�ـا /ومدى تأثيره علـى الـراوي) بري(يةبكل وضوح صورة الشخص

وقـد جـاءت . أتاحت لشخصية بري التعبـير عـن فكـره وإظهـار مكنونـات نفـسه

  .كخطاب معروض، ومعروض غير مباشر: على نمطين

  :ففي خطاب معروض يقول بري متحاورا مع حسين

  "هل حلمت بأبيك بعد موته؟"

 ".مرات"



       

    

 
 

 

٥٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 ".بره ويزوركالذي يترك قهذا جسده الذهني "

 "ولماذا يعود؟"

 "٣١.ولكن إن زارك وجه، تأمل ملامحه، واسبر نواياه. هذه قصة! واو"

: وهو يثق به ليسأله عن مسائل شائكة في خطاب معروض غير مباشـر

بمــا تـــسمي شخــصا مثلــي يفكـــر، ويفكــر، ويفكــر، ولكـــن لا يــشعر بمـــا " :قلــت

ـــــب، ويحيـــــا في ـــــه، ويحتـــــاج غـــــصن صـــــنوبر بـــــين الكت  رأســـــه علـــــى رأي يفكـــــر في

  ".سوزان؟

هــذا يــدعى : "نظــر إلي، وقــال فاتحــا عينيــه بجنــون، كمــن ارتعــب ممــا رأى

  ". نقصا في حشوة روحك، في جوهرك

  ".أعتقد"

لا تعتقد، افهم، عندما يستولي العقل : "قال دون أن يستمع لبقية قولي

  .٣٢"على الروح، يجف القلب، يا رجل، أنت جاف

ات أخـــرى، يـــضيف فيهـــا كلمــــات ونجـــد حـــوارات أخـــرى بـــين شخـــصي

القــول لترتيــب الخطــاب المعــروض غــير المباشــر، ويعلــق بتدخلاتــه ليــضيف بعــض 

هـــل : "قالـــت امـــرأة هنغاريـــة ناضـــجة في مكتـــب رئـــيس الجامعـــة: "الانطباعـــات

أنــت تــشبه شخــصية : "قالــت" لا، لمــاذا؟: "قلــت" قــرأت روايــة حــرب وســلام؟

 بقلــــم رصــــاص خــــرابيش ذات وخربــــشت" لا أعرفــــه: "قلــــت" فيهــــا تــــدعى بيــــير

" أنـا تقريبـا هنـا: "تكوين يشبه الدوامة، وقلت مؤشرا إلى نقطة في وسط الدوامـة



       

    

 
 

 

٥٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

ما دمت تعرف تقريبا أين أنت، لا توجـد مـشكلة : "قالت جملة لن أنساها أبدا

 .٣٣"بعد، يوما ما، ربما بعد ربع قرن، ابعث لي برسالة عما حدث معك

بأســـلو�ا ولهجتهــا، للتعبــير عـــن كمــا يجعــل الـــراوي الشخــصية تتحــدث 

ين أم مـــارون لمـــا عـــاد إلى جانبهـــا الاجتمـــاعي، كمـــا كـــان الحـــوار بـــين حـــسين وبـــ

  .كما قال "طفولته" زاربيروت و

إنـــت ابنـــو : "انـــصدمت قلــيلا ثم قالـــت بعـــد شــرود" أتـــذكرينني؟: "يقــول

ويكمــــل الحــــوار بأســــلوبه معــــبرا عــــن صــــدمته بمــــا !" آه، ابنــــو لجميــــل" "لجميــــل؟

  .٣٤لمعروض غير المباشر وبين المسرود ومازجا بين احصل،

ونلحــظ أنــه دائمــا مــا يــضع نــص الحــوار بــين علامــتي تنــصيص، للتمييــز 

بــــين بدايــــة و�ايــــة كــــل قــــول في الحــــوار، لكنــــه في إحــــدى المواضــــع لم يــــضع أي 

 للتمييــز، تحــاورين قبــل كــل قــول، وقــد كــان كافيــاعلامــة، واكتفــى بــإبراز أسمــاء الم

ـــده، إذ  ً كونـــه حـــوارابالإضـــافة إلى ًمخترعـــا ليكـــون كنهايـــة لموقـــف حـــصل مـــع وال
اســتيقظ لــيلا ولم يجـــده، وكــان ذاهبـــا إلى الــسينما بـــدون علمــه، وقـــد جعلــه بـــين 

  قلت لي وليد صغير؟: العرافة:" العرافة التي تقف قبالة باب السينما وبين والده

ظ فزعــا أي نعــم يــا خالــة، وليــد صــغير، وليــد جبــال، ولكنــه يــستيق: أبي

  أرأيته؟.. كل ليلة وهو يحلم بأن البحر يطارده

  وليد جبال والبحر ساكن فيه؟: العرافة

  .أي نعم يا خالة:  أبي



       

    

 
 

 

٥٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

، ثم ...سيسافر وليدك بعيدا، بعيدا جدا، في البحـر،! فأل خير: العرافة

  ٣٥.يعود، فأل خير يا خال، فأل خير

 التقـى وقد كانت هنـاك خطابـات معروضـة و غـير مباشـرة مـع أشـخاص

�ــم مــرة أو مــرات قليلــة، أفــادت في تنويــع الأحــداث وتغييرهــا، مثــل حــواره مــع 

، والرجـــل الـــذي ٣٧"الزيـــر"ومـــع ابـــن عمـــه ٣٦الرجـــل الـــذي عمـــل معـــه في الأردن،

  ٣٩.والمخرجة للأفلام الوثائقية٣٨التقى به عند محل للأجهزة الكهربائية،

لكنهما يختلفـان أما عن المعروض الذاتي، وهو مشابه للمسرود الذاتي، و

في الزمن، فقد وجد في السيرة بصورة أقل من المسرود الذاتي، ونلمـسه في بعـض 

  : المواضع

مسلــسل مــن الــذكريات، وكــل : وتــذكرت، وتــذكرت، كــل حيــاتي هكــذا"

، و ..فكــرة تقودنــا إلى أخــرى، تقودنــا هــي نفــسها لأخــرى، تقــود هــي نفــسها لـــ

  . ٤٠" فيها وأرمموعادة ما أبدل وأغير ذاكرتي ليست دقيقة،

: وهــو يهــرب مـــن ذكرياتــه وأحزانــه الماضـــية إلى مــساحات تخــصه وحـــده

ـــــــة أكتبهـــــــا، وأشـــــــطبها، وأبنيهـــــــا، " ـــــــت إلى أرض مـــــــن كلمـــــــاتي، أرض غريب هرب

  .٤١"وأهدمها

عن عدة عادات )تنازلات(ونجده في �اية كتابه، يقدم ما يمكن تسميته 

 الأول في أي ألا أســــــــعى لأن أكــــــــون"حــــــــتى يعــــــــيش حياتــــــــه، مــــــــع اعترافــــــــات 

 في دنيــاهم، ســأعزل نفــسي في قوقعــة مــن وعلــي أن لا أصــارع النــاس...شــيء،



       

    

 
 

 

٥٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

طريــق (علاقــات قليلــة، مــع بــشر اســتثنائيين فقــط، وســأتحول كمــا تعلمــت مــن 

مـــــن شـــــخص اســـــتثنائي في عـــــالم عـــــادي إلى عـــــادي في عـــــالم ) محـــــارب مـــــسالم

  .٤٢"استثنائي

ـــات هـــذه ونلحـــظ أن الخطـــاب المعـــروض يـــبرز بـــشكل واضـــح بـــين ج نب

السيرة، فمع سيطرة الخطاب المسرود الذاتي بدرجة أولى، والمسرود بدرجة ثانيـة، 

ثم يــــأتي الخطــــاب المعــــروض  يــــأتي الخطــــاب المعــــروض الــــذاتي كمهــــيمن بعــــدهما،

ًوالمعروض غير المباشر اللذين شغلا حيزا كبيرا من هذه السيرة ً.  



       

    

 
 

 

٥٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الخطاب المنقول.٢٣,

ًعا وسطا بين المـسرود والمعـروض، وهـو هناك نوع من الخطاب يتخذ موق ً
مــا يــسمى بــالمنقول، إذ يقــوم فيــه المــتكلم بنقــل كــلام غــيره ســردا أو عرضــا، ولــه 

  :نوعان

وهــو خطــاب يقــوم بنقلـه مــتكلم غــير المــتكلم الأساســي كمــا : المنقـول المباشــر.١

  .هو

ـــــالكلام  :المنقـــــول غـــــير المباشـــــر.٢ وهـــــو خطـــــاب ينقلـــــه المـــــتكلم، ولا يحـــــتفظ ب

  ٤٣.لالأص

ًالمباشـــر وغـــير المباشـــر، حاضـــرا في : وقـــد كـــان الخطـــاب المنقـــول بنوعيـــه
  .السيرة

فيــأتي بتعلــيلات تــبرز  فــالراوي يحــاول تبيــين ســبب انجذابــه للــون الأزرق،

ـــا يـــأتي  بواســـطة الخطابـــات المنقولـــة، ســـواء أكانـــت مباشـــرة أم غـــير مباشـــرة، فهن

 الجنـسي، وقيـل مهـدئ الأزرق مـضاد للهيـاج: قيـل: "بخطاب منقول غير مباشـر

إن الأزرق هــو أول لــون كــائن فــاض  :يقولــون في بوذيــة التبــت"، ٤٤"للأعــصاب

  .٤٥"الأزرق لون طاقة الخلق فينا. التي لا لون ولا هيئة لها عن طبيعتنا الأولى،

ًيـذكره بالـشعر، طمعـا  ويبرز الخطـاب الـشعري، عنـدما يحـصل لـه موقـف
: " ٤٦حـــين تـــذكر قـــول نـــزار قبـــانيكمـــا حـــصل . في مـــنح الـــسيرة تنوعـــا أســـلوبيا



       

    

 
 

 

٥٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  وتدهورنا إلى القاع قطارين معا،

  وامتلأنا بالشظايا والكسور

  .٤٧"وتشوهنا تماما مثل مخلوقات ما قبل العصور

سمعـت للجـن في غيطا�ـا " "لـو كنـت مـلء حـذائي "٤٨قول المتنـبي ويورد

، )شــبه جنــون(وســط خطــاب مــسرود ذاتي، لعقــد الــصلة بــين أرض �ــا ٤٩"زجـلا

  .فاوز المنطقة التي أرادها المتنبيوبين م

يـورده في سـيرته  ووتتجلى شاعرية حسين، إذ نجـده يكتـب بعـض الـشعر

  :كوسيلة تعبيرية إضافية

  تحلق في زرقة السماوات طيرا من تنك"

  لا شيء ضدك أو معك

  ويشدك للأرض خيط حرير، فقط

  .٥٠"والأرنب البري يقضمه لتفقد موقعك

 قــولات يوظــف فيهــا رؤيــة فكريــة اجتماعيــة،ويــورد الــراوي طائفــة مــن المن

قالوا لأمي إن القشرة في شعر أختي لن تـزول إلا إن غـسلت : "والدته آمنت �ا

قالـــت لي أمـــي أن أضـــع ورقـــة مـــن القـــرآن تحـــت رأســـي لإبعـــاد "، ٥١"بمـــاء البحـــر

  .٥٢"الشر

، وهو وصف عام ٥٣"قلبه ميت: "ًويذكر كذلك قولا شائعا في فلسطين



       

    

 
 

 

٥٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  .لا قلب عندهلمن قلبه حجر أو 

ًوكثــــيرا مــــا يستــــشهد الــــراوي بمنقــــولات مباشــــرة لإثبــــات موضــــوع مــــا أو 
لتقريــب مــا يريــد أو لتقويــة شــعور معــين، تنوعــت مــا بــين قــديم وحــديث، عــربي 

  .وأجنبي

ًويبدو أنه كان معجبا بكلام جبران خليـل جـبران
، إذ يـورد اثنتـين مـن ٥٤

لـسماء، ونقطـع الـشجر إن الشجر شـعر تكتبـه الأرض علـى صـفحة ا: "مقولاته

لا يقــــاس الإنــــسان : "،أمــــا الثانيــــة٥٥"ونحولــــه إلى ورق كــــي نــــسجل عليــــه فراغنــــا

  .٥٦"بمنجزاته، بل بما يتوق إليه

كمــا أن هنــاك العديــد مــن المقــولات الــتي يحــاول فيهــا الــراوي إبانــة بعــده 

  :المعرفي

  .٥٨"بنيت بيتي على العدم، ولهذا فكل الكون لي: "٥٧قول غوته-

  .٦٠"كثرة المعلومات لا تؤدي إلى الفهم:"٥٩ليطسقول هيراق-

  .٦١"الدقة ليست هي الحقيقة: "قول فنان فرنسي-

كمــا أن هنــاك مقــولات كانــت تأتيــه في مواقــف صــادفته مــن أشــخاص 

التقــى �ــم، فنجــده يثبــت إحــدى المقــولات ويثبــت اســم صــاحبها كــاملا، وهــذا 

إن : "يـه، حـسن الحلـوانيقـال لي معلمـي في الكارات: "قلما نجده في سيرته، يقول

  .٦٢"قوة ضربتك ترتبط بقوة قناعتك أنت �ا



       

    

 
 

 

٥٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

ويتبــين لنــا تــضمين بــين الخطــاب المعــروض والمنقــول، حيــث تــورد إحــدى 

لا يوجـد شـخص لا قيمـة : يقول المثـل: "في حديثها منقولا مباشرا الشخصيات

  .٦٣"له إطلاقا

تبـأ في ويذكر قصة الرسول صلى االله عليه وسلم حين طاردته قريش فاخ

ليحلــق مــن هــذا ٦٤غــار في الجبــل، وكيــف كــان نــسيج العنكبــوت مبعــدا لقــريش،

ًالموقف إلى آفاق أبعد، ويكتب خطابا مـسرودا مختلطـا بالمـسرود الـذاتي يعـبر فيـه  ً
ٍ

  .عن خواطر اجتاحته

ونلحـظ أن الخطــاب المنقــول يحـضر في مواضــع متفرقــة، وعـادة مــا يكــون 

 ليــؤطره، وأحيانــا يكــون مــن بــاب التنويــع متعلقــا بالخطــاب الــذي يــسبقه، فيــأتي

  .الذي يضفي تغييرا في مستوى الأحداث

من خلال ما تمت دراسته وجدت عدة أنواع من الخطابـات، كـان منهـا 

ًالـــذي شـــغل مـــساحة كبـــيرة، وكـــان مـــسرودا بـــشكل واضـــح، ) خطـــاب الـــراوي(

ول، الـذي كـان مـن الخطـاب المنقـ) الـشعر(ًومعروضا ومنقولا في الوقت نفـسه، و

الــــذي كــــان ) الحلــــم(الــــذي هــــيمن عليــــه الخطــــاب المعــــروض، أيــــضا ) الحــــوار(و

  .ًمسرودا

وبصورة عامة إذا نظرنا إلى صيغ الخطاب وتسلسلها في السيرة، لأمكـن 

أن نعــرف أشــكال اشــتغالها، فعلــى ســبيل المثــال ننظــر إلى الــنمط الــذي كــان في 

  :بداية السيرة



       

    

 
 

 

٥٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

        خطــــاب خطــــاب منقــــول خطــــاب مــــسرود خطــــاب مــــسرود

  .خطاب مسرود مسرود

ـــــــــــــــسيرة خطـــــــــــــــاب خطـــــــــــــــاب مـــــــــــــــسرود: وفي الجـــــــــــــــزء الأخـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ال

  .خطاب مسرودخطاب منقولخطاب مسرودمعروض

ٍنلحـــظ هنـــا تتـــابع الـــصيغ وجريا�ـــا، ولكـــن لـــيس علـــى نمـــط واحـــد؛ إذ 

تتكــــرر صــــيغة المــــسرود بــــشكل لافــــت، ويتنــــاوب حــــضور المعــــروض والمنقــــول، 

كثـــر مـــن المنقـــول، مـــع ملاحظـــة تـــراكم المنقـــول في مـــسجلا المعـــروض حـــضوره أ

  .بعض المواضع، وغيابه في مواضع أخرى

كما نجد صـيغة معينـة تكـون أحيانـا متـضمنة لـصيغة أخـرى تـأتي لتـأطير 

ًالحــدث، فنجــد خطابــا معروضــا متــضمنا لخطــاب منقــول، وذلــك مــن أجــل أن 

ًرودا متـضمنا ًونجـد كـذلك خطابـا مـس. يبرز الراوي رؤيته الشخصية لشيء معين

  .ًلمعروض أو منقول ليضيف تعددا للشخصيات

ويمكننــا القــول، بأنــه بتظـــافر تلــك الخطابــات المتنوعـــة قــدم لنــا الخطـــاب 

  .ًالسير ذاتي، متنوعا ما بين سرد وعرض



       

    

 
 

 

٥٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  اشتغال صيغ الخطاب.الفصل الثاني.٣

  تقديم

 بعــد أن أ�ينــا في الفــصل الأول تقــديم صــيغ الخطــاب الــواردة في الــسيرة

ًالذاتيـــة، ودراســـتها بحـــسب طبيعتهـــا الخطابيـــة بنيويـــا، وتمييـــز المـــسرود والمعـــروض 
ـــة الكـــشف عـــن تلـــك الـــصيغ  والمنقـــول منهـــا، ننتقـــل في الفـــصل الثـــاني إلى محاول

وســـيكون التركيــز علـــى التفاعـــل النــصي الـــذي وقــع في الـــنص المـــدروس، . ًدلاليــا

راوي، وبــين نــصوص نــص الكاتــب كمقابــل لـــ خطــاب الــ: وبالتــالي ســنميز بــين

  ٦٥.غيره من الكتاب كمقابل لــ خطاب الشخصيات

) التنـــاص(كانـــت بـــدايات ظهـــور المفهـــوم عنـــد كريـــستيفا واشـــتهر تحـــت 

  . ٦٦"كل نص هو امتصاص وتحويل لكثير من نصوص أخرى"وعرفته بأن 

ومـــا لبـــث أن انتـــشر المفهـــوم، وتعـــددت أشـــكاله، وممـــن اهـــتم بـــه جـــيرار 

المتعاليـــات ( التنـــاص، وجعلـــه كنـــوع مـــن أنـــواع جنيـــت، الـــذي وســـع مـــن نطـــاق

معماريـــة الـــنص، والمناصـــة، : كمـــا أسماهـــا، بالإضـــافة إلى أنـــواع أخـــرى) النـــصية

  ٦٧.والميتانص، والتعلق النصي

ــــك لأن )التفاعــــل النــــصي(وسنــــستعمل في هــــذا الفــــصل مــــصطلح  ؛وذل

 لنـصيمعنى التعالي قد يوحي بـبعض الـدلالات الـتي لا نـضمنها لمعـنى التفاعـل ا"

  .٦٨"الذي نراه أعمق في حمل المعنى المراد والإيحاء به بشكل سليم



       

    

 
 

 

٥٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

وقـــــد تعـــــددت المـــــصطلحات لمـــــصطلح التفاعـــــل النـــــصي عنـــــد العـــــرب، 

 أو التناص، مع كونه ٦٩فبعضهم يطلق عليه التداخل النصي، أو النص الغائب،

  .نوعا من التفاعل النصي

 في ضـوء وسأقوم في هـذا الفـصل بالكـشف عـن دلالات صـيغ الخطـاب

  :التفاعل النصي، وذلك في

البنيـــة النـــصية الـــتي تـــشترك وبنيـــة نـــصية أصـــلية في مقـــام "وهـــي : المناصـــة

  .٧٠"وسياق معينين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة

وهـــــو التفاعـــــل النـــــصي مـــــع نـــــصوص بعينهـــــا، واستحـــــضارها : "التنــــاص

ًستشهاد، وأقل ظهورا كــ وتضمينها في النص عن طريق آليات كثيرة ظاهرة كـ الا
  .٧١"الإلماح

والجدير بالذكر هو كون التنـاص يفـترض علاقـة الـنص بنـصوص أخـرى، 

  .٧٢وهذه العلاقة ليست ثابتة وإنما تتغير وتتبدل مع كل قراءة

وهو علاقة النص بالنصوص الشارحة لهذا النص، فهـو يتخـذ : الميتانص

  ٧٣.بعدا نقديا

لتفاعــــل النــــصي بمختلــــف أنواعــــه ونجــــد أن هــــذه الــــسيرة تزخــــر بوجــــود ا

التفاعــــل النــــصي الــــديني الكــــائن في القــــرآن الكــــريم، والأدبي : وأشــــكاله، فنجــــد

  .أيضا، ويتمثل في النصوص الشعرية، أو النثرية، والتفاعل النصي في الأسطورة



       

    

 
 

 

٥٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

وهـــذا التفاعـــل بأنواعـــه يكـــسب الـــنص تعـــدد الأصـــوات، ويـــضفي عليـــه 

  .دلالات كثيرة

ك الدلالات في ثلاثة مباحث، بناء على أبرز وسيكون الكشف عن تل

  . الألوان، الرؤى، الأقنعة: الظواهر في هذه السيرة، وهي على النحو الآتي



       

    

 
 

 

٥٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الألوان.٣١,

وهــي تمثــل إضــافة جماليــة في  ًتــشكل الألــوان مظهــرا مــن مظــاهر الطبيعــة،

؛ إذ إ�ـا تعـبر عـن مـشاعر الأديـب، وترمـز للمـشاعر مـن فـرح ٧٤الأعمال الأدبيـة

  .وحزن وألم، وتحمل دلالات فنية ونفسية واجتماعية ورمزية

 فنجد أن دلالة اللون الواحد تختلف من نص إلى نـص آخـر، وكـل نـص

  ٧٥.ًيضيف معنى مختلفا عن الآخر بحسب إبداعات الأديب وإمكاناته

) الـضوء الأزرق(إن أول ما يـصادفنا في هـذه الـسيرة هـو العنـوان الملفـت 

  .تي تفتح التوقعات أمام القارئال الممتلئ بالدلالات

ونجد الكاتب يقدم العديد من التصورات والانطباعات التي تـبرز مكانـة 

  .الضوء الأزرق واهتمامه به، وذلك واضح على مدار صفحات السيرة

تعمـــق مـــن دلالـــة اللـــون الأزرق، وتحيـــل إلى  فيبـــدأ بطـــرح عـــدة صـــيغ منقولـــة

ضعنا في لــــب عنــــوان الــــسيرة، مكانتــــه عنــــد بعــــض الثقافــــات ومــــدى أهميتــــه، لتــــ

بنية نصية مستقلة بـذا�ا ومتكاملـة، لهـا "ًوتشكل نمطا من المناصات التي تكون 

  :يقول الكاتب. ٧٦"بداية و�اية

 "٧٧)".الأزرق مهدئ للأعصاب:(قيل  

 "ــــة التبــــت ــــون أول كــــائن فــــاض عــــن (:يقولــــون في بوذي إن الأزرق هــــو ل

  .٧٨)"طبيعتنا الأولى، التي لا لون ولا هيئة لها



       

    

 
 

 

٥٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

فاهتمامـــه بـــاللون الأزرق يتـــوزع بـــين جنبـــات الـــسيرة، وهـــو يـــترك العنـــان 

لنفسه ليطلعنـا علـى خبايـا ذاتـه العالقـة في مراحـل متفرقـة مـن حياتـه، وهـي تبـين 

  .ٍعن ذات متذبذة بين الماضي والحاضر، قلقة بشكل جلي من المستقبل

تــه؛ وهـو يوظـف ذاكرتــه لاسـتعادة بعــض المواقـف والأحــداث لتفـسير رؤي

إذ يعيــد ذكــر قــصة زرقــاء اليمامــة مــن المخــزون التــاريخي لديــه كخطــاب منقــول، 

  : ًمقيما التواصل بين الماضي والحاضر، ويطرحها على هيئة مناصة

قيل إ�ا كانت أبصر . زرقاء اليمامة أشهر عرافات العرب قبل الإسلام"

 ... تــرى بعينيهــا وتنــذر قومهــا بمــامــن يبــصر عــن بعــد، وكانــت تمــسح المــسافات

قبــضوا علــى زرقــاء قلعــوا عينهــا بحثــا عــن ســر قو�ــا، فوجــدوهما محــشوتين بالإثمــد 

  .٧٩"الأسود وهو حجر يدق وتكتحل نساء العرب ورجالاته بنثاره

كمــا أنــه يتفــنن في ذكــر مــزيج مــن الألــوان الأخــرى، فمــن حجــر الإثمــد 

الربـــة ) عــشتار(ًجالبــا أســـطورة ) الحجــارة الـــسوداء(الأســود ينطلـــق متحــدثا عـــن 

  .ًالقمرية القديمة، في تناص يأتي مندمجا مع النص

ٍفلــم يقتــصر علــى اللــون الأزرق، فثمــة حــديث عــن ألــوان أخــرى لتمثيــل 

  .تجاربه وخطاباته، ولكن تلك الألوان تأتي متوارية خلف الأزرق

، يتناقـشان حـول )بنت سـوداء(ور مع ونجده في خطاب معروض، يتحا

ًأصل المشكلة لـشعب كـل منهمـا، ويـستعين بـذكر معلومـة تـشكل تناصـا تاريخيـا ً 

  :عن أصل الفلسطينيين



       

    

 
 

 

٥٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 مـــن شـــعوب البحـــار الـــتي -مثلمـــا يقـــال -فـــنحن الفلـــسطينيون، أصـــلنا"

كانـــت تطـــوف البحـــر المتوســـط، ومنـــا مـــن رجـــع �ويتـــه إلى كريـــت، قبـــل آلاف 

  .٨٠"لجذور حية رغم قدمهاوهذه ا.. نينالس

ًوهو يتحـدث كثـيرا عـن الـسود فنجـد عديـدا مـن الحـوارات بينـه وبيـنهم، 

تعمل على تكريس فكرة ما يريد إيصالها؛ إذ إنه كأنه يجمـع بـين قـصتين، محملـة 

بدلالات المعاناة، تلك التي خاضها السود، وتلك المعاناة المستمرة الـتي يعيـشها 

ٍلــسيرة بملابــسات مختلفــة، عاشــها الكاتــب علــى الفلــسطيني، وهــي تــشحن هــذه ا

  .مدار حياته، حتى وهو خارج وطنه

: وثمــة إحــالات أخــرى لأشــخاص دون الخــوض في تفاصــيل كثــيرة، مثــل

ــــدين الرومــــي ، وهــــو شــــخص اســــتمد منــــه حــــسين البرغــــوثي أقــــوالا ٨١جــــلال ال

  .وتصورات كثيرة

 أسـطورة :ومن الأساطير المنقولة التي يرصـدها الـراوي علـى شـكل تنـاص

  :الآلهة عشتار التي ظهرت في ملحمة جلمامش

قبــل عــدة ألفيــات، " جلجــامش" أو لم �ــدد الآلهــة عــشتار في ملحمــة"

وتجعـــــــل المـــــــوتى يتنـــــــاولون عـــــــشاءهم مـــــــع " فـــــــتح بوابـــــــات العـــــــالم الـــــــسفلي"بــــــــ 

  . ٨٢"الأحياء؟

وجــود ذاكــرة عميقــة، أو إخفــاء الــذاكرة،  :وهــو هنــا يتكــئ علــى مفارقــة

صعب في ظل وطن يـسيطر فيـه الأمـوات علـى الأحيـاء، والماضـي وكلاهما خيار 



       

    

 
 

 

٥٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

ـــة متـــشائمة ولكنهـــا واقعيـــة نوعـــا مـــا، يقـــول في خطـــاب  علـــى المـــستقبل، في رؤي

ًكثيرون في فلسطين ماتوا شـنقا أو ذبحـا أو سمـا أو برصـاص أو قـصف : "مسرود

 أو بطرق أخرى، ومن ظل منا حيـا، تـزوره الأجـسام الذهنيـة لموتـاه، وتـشاركه في

  .٨٣"عشائه

ويبدو أن الحديث عن الأساطير الغريبة يستهوي الكاتب كثيرا، وهو ما 

ا من الاشتباك بـين ً وذلك لأن الكاتب يجد نوع؛نجده بشكل مكثف في السيرة

  .الأسطورة وبين حياته، فيسردها بأسلوبه، ويعلق عليها ويطرح رأيه

الا لقــى حــسين ســؤتي وفي �ايــة الفــصل، ومــن خــلال خطــاب معــروض،

:  يتعلــق بــأمر مهــم- الــذي لم يكــن لــه حــضور في هــذه الــسيرة-مــن قبــل أخيــه

قارئة بخت "ماذا سيربط أرنبا عند : سألني أخي، فادي، وأنا أكتب هذا النص"

، بأرنـــب في ذهـــن مـــصاب بعقـــدة العظمـــة في عمـــان، بأرنـــب في قـــصة "شـــيعية

تـسمي مـا يمكنـك أن : لصوفي في سياتل، بنص عن الأرنب تكتبـه الآن؟، قلـت

  ٨٤."يربط كل هذه الأشياء معا بالضوء الأزرق

نجــــد أن هــــذا المقطــــع يــــشكل نقطــــة التقــــاء بــــين عــــدة تجــــارب في نــــص 

َبمثابــة مفتــاح لم أراد إيــصاله عــن نفــسه " الــضوء الأزرق"الكاتــب، ويكــشف أن 
  .والكون والحياة

ًفقد شكل اللون الأزرق هاجـسا كبـيرا في حياتـه منـذ طفولتـه حـتى �ايـة 
تــه، فزرقــة البحــر، وجبــال الطفولــة الزرقــاء، وحانــة القمــر الأزرق في ســياتل، حيا



       

    

 
 

 

٥٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

وكــذلك الأفكــار والقــصص الــتي ذكرهــا في ســيرته، كلهــا تبــين ســر الــضوء الأزرق 

في ذات حسين البرغوثي، وهو يمثل بؤرة تملك سـلطة متمكنـة عـبر التـأثير الـذي 

  .كانت تمارسه على الكاتب ومحيطه

ًمــن الــسيرة مكتنــزا بالتفاعــل النــصي، الــذي كــان لقــد كــان هــذا الفــصل 
يحضر لغايات متعـددة، إذ أسـهم في إضـفاء ألـق يجـذب القـارئ للـنص الـسيري، 

بالإضافة إلى أنه يحضر لغايات يريدها الكاتب مختلفة تماما عن الغاية الأساسية 

  .للنص الأصلي الذي يمثل التفاعل



       

    

 
 

 

٥٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الرؤى.٣٢.

نتجــه الإنــسان، غــير أنــه ذو طبيعــة يعــد الحلــم نــصا مثلــه مثــل أي نــص ي

خاصة، إذ يظهر في حال النوم، ويتخذ شـكلا خاصـا يولـد الحـيرة لـدى الرائـي، 

  ٨٥.ويصبح بذلك نصا عصيا على الفهم

كما يعتمد علـى الإيجـاز والتكثيـف؛ إذ إن الحلـم يحمـل أكثـر مـن معـنى 

سلسلة من الأحداث تتـشكل في صـور ورمـوز، وتحتـاج هـذه "فهو ٨٦رغم قصره،

  .٨٧"الرموز إلى قراءة تعبر ظاهرها إلى باطنها

وهذا ما كان يعيشه الكاتب، إذ سجل الكثـير مـن الأحـلام الـتي كانـت 

تؤرقه وتتكرر مرارا، والتي تتداخل مع واقعه وقراءاته، وتفصح عن باطنه، وينتقل 

يقـول . من خلالها إلى عالم آخر يمثل قطيعة مع العالم الحقيقي الذي يهرب منـه

  :ب في خطاب مسرودالكات

كنــت أتخيلــني في مدينــة فارغــة تمامــا مــن أي إنــسان، مدينــة مــن نحــاس "

، بأرصـفة مـن نحـاس، ودكـاكين "ألـف ليلـة وليلـة"أحمر، كنت قد قرأت عنهـا في 

من نحاس، وشجر مـن نحـاس، وأحيانـا في الليـل، أتجـول فيهـا والأضـواء خـضراء، 

  .٨٨"وما من أحدخضراء جدا، وحيث نظرت مرايا، مرايا، مرايا، 

حكايــة "وهــي  "ألــف ليلــة وليلــة"فهــو �ــذا التنــاص مــع إحــدى قــصص 

حيــث المدينــة خاليــة، والنــاس فيهــا مــوتى، يجــسد الوحــدة الــتي  "مدينــة النحــاس

ــــه منغلــــق في الــــضيق  ــــه والبــــشر، إلا أن يعيــــشها، فــــرغم المــــساحات الــــتي تحــــيط ب



       

    

 
 

 

٥٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  . والحزن

قـــول في خطـــاب وهـــذه الأحـــلام تـــسكنه لدرجـــة حـــضورها في يقظتـــه، ي

لم أكن أحلم �ا، كنت أراها في ذهني في اليقظة، محض خيـال فقـط، : "مسرود

  .٨٩"ولكنها تسكن أغواري

الكثيــف، الــذي يــأتي " البحــر"وممــا يلفــت النظــر في هــذه الــسيرة وجــود 

ٍكلــون أزرق يحمــل دلالات مختلفــة، ويــأتي علــى هيئــة حلــم يتكــرر مــرارا ويطــارده 

  . ًدوما

وتخيلــت : "ل معــه وهــو ذاهــب إلى بــيروت حيــث يقــولكــان اللقــاء الأو

حولهـا ظـل أزرق، لا اسـم .. بيروت مدينـة أطفـال، وأردت أن أنـزل فيهـا وألعـب

هــــــذا هــــــو أول . كــــــان البحــــــر: لــــــه عنــــــدي، ســــــاكن، وشاســــــع، ولم أدر مــــــاهو

  .٩٠"ذاكرتي

ٍوقــد تحــول البحــر إلى مــصدر خــوف وقلــق يطــارده، ويحطــم رغباتــه، بــل 

كنــــت أحلــــم : " في أحلامــــه، ويــــصف الكاتـــب ذلــــكويعجـــز عــــن تجــــاوزه حـــتى

 ترتفـع أنا على الحجـر وملابـسي بيـدي،يبدأ الحلم الكابوس و..  يطاردنيبالبحر

ة للخلـــف، ويهـــيج، الزرقـــة بالتـــدريج، وكـــأن البحـــر يـــدعوني إليـــه، فـــأهرب خطـــو

  ٩١".فأهرب، ويلحق بي

د، ًعن البحـر الـتي تـأتي غالبـا في صـيغة خطـاب مـسرووتبدو لنا أحلامه 

 بـالخوف، إذ تظهـر فيـه ألفـاظ تـدل مثقلـةمذبذبـة وكصور ورمـوز تعـبر عـن روح 



       

    

 
 

 

٥٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

، وتكــشف عــن التــأثيرات الــتي خلفهــا )الهــروب، الغــرق، الملاحقــة( علــى تغلغلــه

  .ٍالرحيل عن أرض الوطن والانتقال إلى أراض أخرى

وبـاغتتني : "وثمة رؤيا أخرى كانت تتكرر لديه، يقول في خطاب مسرود

سمــاء عاليـة تــشبه لوحــة :  بعـدها كــان مقـدرا لهــا أن تــرافقني لـسنواترؤيـا أخــرى،

 تحتهــا نــسرا رماديــا مدهونــة بزرقــة فاتحــة، تميــل هنــا وهنــاك لبيــاض كــالح، ورأيتــني

 وفقط ينظـر، بحيـاد لا ...بسرعة فائقة، ويرى أرض ذاكرتي كلها، يحلق عاليا، و

 حافـة النـافورة، فوقـف عهد لي به، وبدا أنه لا يتدخل في شيء، ورآني هنا على

ـــــأملني  ـــــه يت ـــــدا وكأن ـــــا، وب ـــــى، والتقـــــت أعينن ـــــيلا في الزرقـــــة، ونظـــــرت إلى الأعل قل

  .٩٢"بصمت، ثم واصل طيرانه نحو ما لم أكنه بعد

ًوفي هذا المقطع نلمح تفكيرا بالمستقبل، وقلقـا يكتـسي الكاتـب فيغطيـه  ً
لنــــسر ًبمـــشاعر الخــــوف، ويكـــون لديــــه شـــعورا يعمــــق مـــن مأســــاته، إذ يكـــشف ا

ـــات الكاتـــب وتفاصـــيل حياتـــه بـــصمت وســـرعة  القـــوي وبكـــل بـــساطة عـــن رغب

  .كبيرة

وبصورة عامة نلحظ أن أحلامه تتكئ على مجموعة من ذكرياته، وتأتيه 

  .ًكثيرا لرغبته في اللجوء إلى الحلم هربا من الواقع

ًلـــرؤى مـــن الناحيـــة الفنيـــة طابعـــا مثريـــا، وهـــي وســـيلة لومـــن هنـــا نجـــد أن 
  .لكاتب واقعه ويجا�ه، ليؤكد استمراريتهيواجه �ا ا



       

    

 
 

 

٥٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الأقنعة.٣.٣

ًيعــد القنــاع وســيلة فنيــة أو رمــزا للتعبــير عــن تجربــة مــا يعيــشها الأديــب، 
وبالتـــــالي فهـــــو يريـــــد تقمـــــص شخـــــصيات أخـــــرى بارتـــــداء أقنعـــــة مختلفـــــة تخفـــــي 

  .٩٣حقيقته

وقــد اســتخدمها الكثــير مــن الــشعراء والأدبــاء للتعبــير بــشكل غــير مباشــر 

ــــة،عــــن الأ ــــسياسية والاجتماعي بالإضــــافة إلى اســــتدعاء الشخــــصيات ٩٤فكــــار ال

  .٩٥التراثية وجعلها تتحدث بلسان الأديب

نالت الأقنعة من اهتمام الكاتب، واستخدمها في سـيرته، إذ وجـد فيهـا 

ًمـلاذا للهــروب مــن الــصدمات الــتي تلقاهــا في حياتــه، ومــصدرا يعــبر بــشكل غــير  ً

  .تريح في أعماقه، وخاصة في �اية سيرتهمباشر عن ذاته، ومكانا آمنا يس

ٍونجــد أن الكاتــب وظــف البحــر في ســيرته ليطــرح معــان خاصــة أنــشأ�ا 

ًطبيعة حياته، وهـذه المعـاني تبـدو غـير مـستقرة ألبتـة، إذ مثـل البحـر قناعـا مبهمـا 
الخـوف، الوحــدة، الغربــة، التيـه، قناعــا لشخـصية أخــرى تــسكنه : لمـشاعر مختلطــة

 تجعــــل البحــــر يــــسكنه، ويفكــــر في رغبــــات شــــريرة، يقــــول في وتــــصيبه بالفــــصام،

لا أقــدر علـى تخيــل .. أعمـاق زرقــاء تمتـد إلي: البحـر في بطــني: "خطـاب مــسرود

البحـر يبـدأ مـن بطـني وينتهـي، ربمـا، في سـواحل إيطاليـا، ولا أقـدر علـى : النهاية

    .٩٦"حمل بطن �ذا الاتساع

طفل فيه هـوج البحـر،  "هو حيث كان طفلا والبحر: ويتبادلان الأدوار



       

    

 
 

 

٥٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  .٩٧"وبحر فيه قلق الطفل

ـــــه تفكـــــير  ، وإخفـــــاء "ارتـــــداء الأقنعـــــة"ومنـــــذ طفولتـــــه، كـــــان يتـــــسلل إلي

صـــرت في كـــل عيـــد، مـــن أول : "شخـــصيته، فنجـــده يقـــول في خطـــاب مـــسرود

ًالصبح، أتسلل للتسكع في الجبال، حتى يهبط الليل، كي لا أرى أحدا، وأحلم 

، إن لبـــستها لا يـــراني أحـــد، ولا يـــسمعني )خفـــاءطاقيـــة إ(إن صـــادفني النـــاس بــــ 

  .٩٨"أحد، لكني أرى الجميع

ًوهو هنا يريد أن يجرد المكان من الحصار البشري ليـصبح فارغـا لأجلـه، 

ًوإن وجد ذلك الحصار فيريد إمكانية أن يرى ولكن لا يرى أبدا ُ َ.  

 كمــا أنـــه يمـــيط اللثـــام عـــن عــدة أقنعـــة، يريـــد اســـتخدامها بـــشكل دائـــم،

: أي" العاديـة"، وهـو مـا أسمـاه بقنـاع "الرياضـيات"ًم أحد الأقنعة تناصا مع ويقي

محيطها يلامس الهواء خارجها، ولكنه مقفل، والمركز ": مركز الدائرة"أن أتشبه بـ 

وهـــو بـــذلك الخطـــاب المـــسرود يريـــد . ٩٩"في بطـــن المحـــيط كـــالجنين في بطـــن أمـــه

  .تغليف ذاته لتكون غاية في الانغلاق من كل اتجاه

بنيــت بيــتي : "وثمــة قنــاع آخــر نجــده في خطــاب منقــول، وهــو قــول غوتــه

  ١٠٠".على العدم، ولهذا فكل الكون لي

وهو يفكر بزيادة القناع وتوسيع دلالاته ومده بقوة فوق قوتـه، يقـول في 

وعلـــي زيـــادة القنـــاع قـــوة بـــأن أطيـــل شـــعري أكثـــر، وأرتـــدي : "خطـــاب مـــسرود

يكــون قــشرة أخــرى تبعــد النــاس عــن صــندلا غــير رسمــي، وكــل مــا مــن شــأنه أن 



       

    

 
 

 

٦٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

ملابـــسي، شـــعري الطويــل، تـــشردي، فظـــاظتي، وســـيفكرون مـــا : مركــزي وروحـــي

يــأتي علــى بــالهم، فلــيكن، هــذا نــافع، هــذا قنــاع ثالــث، أعطــني، أعطــني، مــاذا؟ 

  حيـث تتحـول كـل المظـاهر المكـشوفة ١٠١".قناعا ثالثا، من فضلك، قناعا آخـر

  .تدعيم إخفاء جوهرهللعيان إلى وسائل طاردة تعمل على 

ســأراكم علــى : "ويأمــل مــن تلــك الأقنعــة أن تــريح قلبــه وتــؤنس وحدتــه

وجهي أكبر قدر ممكن من الأقنعة، وتحت هذا كله، سأصعد إلى الضوء الأزرق 

ًوحدي، ومن بعيد، حتما بقلبي، سأعرف طيرا أخرى تسري نحـو مـسراي ذاتـه، 
يكــسر روحــي، ويــشكو طيــورا ســأحييها مــن بعيــد، ســأقتل في نفــسي كــل حــزن 

  .١٠٢"، وأرقص"وحدة الرحلة"من 

أخفـى االله وجـه نبيـه بنـسيج "ويختم سيرته بذكر قناع وصفه بخير الأقنعة 

 إذ كـــان ١٠٣،"عنكبـــوت، بقنـــاع مـــا، ولم تـــدرك قـــريش أن خلـــف النـــسيج وجهـــا

ذلك القناع مـصدر حمايـة للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، فكأنـه يريـد أن يـسوغ 

بين قنـاع مـن الشخـصيات  د والمزيد من الأقنعة، التي تنوعت مالنفسه اتخاذ المزي

  .والأقوال والأفعال

ًكما يستغل الكاتب اللغة اليومية لتكون سيرته أكثر واقعية، وأكثر قربا  ُ
من القارئ، ولكن دون مبالغة، فنرصد بعض الكلمات تأتي في بعـض المواضـع، 

، ويــضطر إلى "أهبــل"ة ومنهــا اللقــب الــذي أطلــق عليــه وهــو صــغير، وهــي كلمــ

قبولهــــا ومعايــــشتها، وينطلــــق في تحليلهــــا والبحــــث عــــن أصــــلها اللغــــوي في هيئــــة 



       

    

 
 

 

٦٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  :مناصة

 :ليـــست عربيـــة أصـــلا، بـــل مـــشتقة مـــن اســـم إلـــه القمـــر، قبـــل الإســـلام"

  . ١٠٤"الدخان: ، ومن معانيها في الآرامية"هبل"

ونجد أن الكاتب يحيلنا إلى مؤلفات وأسمـاء بـرزت عنـد العـرب، شـكلت 

ًعــاملا ملفتــا في وقتهــا، ابتــداء مــن ألــف ليلــة وليلــة الــتي كــان تأثيرهــا واســعا علــى 
 الـــتي شـــغلت حيـــزا ١٠٥"المعلقـــات"ًالأديـــب؛ إذ اســـتعار منهـــا مـــرارا، وصـــولا إلى 

  .ًكبيرا في نفوس العرب

" علـــي بابـــا والأربعـــين حرامـــي"ويـــستعير مـــن الحكايـــة الـــشعبية شخـــصية 

ا من نفسه، فقد انـسجن في المغـارة كنتيجـة ً، ساخر"افتح يا سمسم"وكلمة السر 

  :فهو هنا يوظف التناص لشرح فكرة يريد إيصالها للقارئ! لغياب المعرفة عنه

، ولــن ...، في مغــارة مليئــة بــالجواهر، "علــي بابــا"ًكنــت مــسجونا مثــل "

كلمة نسيتها، وكنـت " افتح يا سمسم: "تنفتح الصخرة إلا بكلمة السر الشهيرة

. السمـــسم لم يخطـــر ببـــالي،افـــتح يـــا فـــول، افـــتح يـــاقمح، إلا : أهتـــف في جنـــوني

  .١٠٦"وانسجنت في مغارة الأربعين حرامي

ٍوتقوده إحدى المواقف لتعـالق مـع فـن جميـل، فمـن خـلال التنـاص ينقـل 

القــارئ إلى فــن الرســم، ليــدخل في جــو الشخــصية ويــصل إلى الحالــة الــسيئة الــتي 

                              
 



       

    

 
 

 

٦٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

حلــــــــــة الزرقــــــــــاء البائــــــــــسة ، بحيــــــــــث أصــــــــــبحت تــــــــــذكره بالمر"بــــــــــري"وقــــــــــع �ــــــــــا 

  :،وبتلك اللوحة الحزينة التي رسمها، يقول الكاتب١٠٧لبيكاسو

لبيكاســو، " عــازف الجيتــار"ذكــرتني كتلتــه المنحنيــة فــوق الجيتــار بلوحــة "

  .١٠٨"في الرسم " مرحلة بيكاسو الزرقاء"وبكل 

وليخفف الكاتب مـن وطـأة قـصة الحجـر، وليـبرر نـشرها في داخـل هـذه 

 أ�ـا كانـت رمـزا يريـد أن يعـبر بـه عـن طريقـة تعاملـه مـع النـاس السيرة، الـتي يبـدو

بطريقة ساخرة، وأ�ا بحاجة إلى تجديد وتغيير، يذكر نفسه بالنوبات الـتي مـر �ـا 

 والــتي أنتجــت قصــصه، وأنــه علــى مــدار التــاريخ ١٠٩"غوغــول"الأديــب الروســي 

    : كانت ثمة علاقة بين الفن والجنون

ن، كــان يمــر بنوبــات اكتئــاب فــضيعة، تــذكرت بــأن غوغــول قبــل أن يجــ"

فيخترع أوضاعا مضحكة للتـسلية، منهـا صـاغ قصـصا، وكنـت أحـاول أن أتعلـم 

   .١١٠"شيئا من تاريخ الجنون العالمي هذا

، صوص مقتبـــــسة مـــــن المفكـــــرين والأدبـــــاءنـــــوجـــــود   ممـــــا مـــــضى،يتأكـــــد

 كمــا كانــت الأقنعــة . مختلفــةٍتنــتج بنيــات نــصية ذات دلالات ،وتناصــات مختلفــة

خــرين مــن التغلغــل، وأن تــستر محيطــه، وأن تكــون بمثابــة حــاجز يريــد أن تمنــع الآ

  .ا غير مرئياًذاته صوت



       

    

 
 

 

٦٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  الخاتمة.٤

 ومـن قبـل مـن الحسن، الثناء وله الصالحات، بحمده تتم الذي الله الحمد

  .بعد

صـــيغ  لأنـــواع عرضـــه بعـــد هـــذا البحـــث مـــن االله وتوفيـــق ٍبعـــون– لقـــدتم

ــــسرد والالخطــــاب  ــــة عــــرض، المتعلقــــة بال ــــز أنواعهــــا حــــصرها ومحاول في ســــيرة وتميي

، وعرضـــــه لأنـــــواع التفاعـــــل النـــــصي ومحاولـــــة  لحـــــسين البرغـــــوثي"الـــــضوء الأزرق"

  .تجليتها

عرفنــا أن ثمــة أشــكال تــشبه فــن الــسيرة الذاتيــة، لكنهــا تختلــف عنهــا في 

  .نقاط محددة، كالسيرة الغيرية والمذكرات

 هـو المـسؤول عـن الأحـداث وهـو ويالـراهو كون وما يميز السيرة الذاتية 

  .المتحكم من خلال ضمير المتكلم، وهذا ما كان في المدونة المدروسة

بالمعانـــــــاة، تطـــــــرق الكاتـــــــب فيهـــــــا كانـــــــت ســـــــيرة البرغـــــــوثي مـــــــشحونة 

 سطين، وفي لبنـــان وفي أمريكـــا،لموضـــوعات منوعـــة عاشـــها مـــا بـــين حياتـــه في فلـــ

.  وافــر مــن هــذه الــسيرةبٌوكــان للمــشكلات العنــصرية والــسياسية والنفــسية نــصي

  بلا انتماء،ٍصعوبة الهجرة القسرية، والعيش في مكانويدرك القارئ لهذه السيرة 

في مراحـل حياتـه، والأهـم مـن ذلـك الكاتـب ويلمس الضياع الذي كان يعايشه 



       

    

 
 

 

٦٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

لينـتج لنـا منتجـا يغـري بـالقراءة، مـع ضـخه إذ عرى الكاتب ذاته ؛ الصدق الفني

ا ًلخــبرات، لنكــون أمــام نــص متنــوع الثــراء، ولــيس محــصورللعديــد مــن المعلومــات وا

  .في أحداث وملابسات فقط

ة، فاختلطـت الأحـداث مـع لم يلتفت حـسين للتسلـسل الـزمني في الـسير

  . أرى أن هذا يحقق للسيرة واقعيتهابعضها، و

بعـد البحـث والدراسـة، تمكنـت مـن ملامـسة بعـض النتـائج، الـتي كنــت و

لمباحـــث، وســـأجملها هنـــا مـــع بعـــض الإضـــافات، قـــد ذكـــرت بعـــضها في �ايـــة ا

  :وذلك على النحو الآتي

 ومازجـا بــين ، ا مـا بـين سـرد وعـرضًقـدم لنـا الخطـاب الـسير ذاتي، متنوعـ

، إذ تنوعـــت وتعــددت صــيغ الخطـــاب، مــع اخـــتلاف في صــيغ الخطــاب

 .درجة الحضور

 حريــــة في ا، إذ وجــــد فيــــه الــــراويًسرود الــــذاتي مهيمنــــكــــان الخطــــاب المــــ 

ساهم في تعميق ما أراد ظهـوره، كمـا كـان الخطـاب  عما يريده، والتعبير

ا للـــراوي يـــسرد مـــن خلالـــه الأحـــداث الـــتي عاشـــها، ولـــذا ًالمـــسرود داعمـــ

  .كان وجوده كثيرا في هذه السيرة

 الخطـــاب المعـــروض بـــشكل واضـــح بـــين جنبـــات هـــذه الـــسيرة، فمـــع بـــرز 

رجة ثانية، يـأتي سيطرة الخطاب المسرود الذاتي بدرجة أولى، والمسرود بد



       

    

 
 

 

٦٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 ثم يـــأتي الخطـــاب المعـــروض اب المعـــروض الـــذاتي كمهـــيمن بعـــدهما،الخطـــ

 .والمعروض غير المباشر اللذين شغلا حيزا كبيرا من هذه السيرة

  الخطــــاب المنقــــول في مواضــــع متفرقــــة، وعــــادة مــــا يكــــون متعلقــــا يحــــضر

ليــؤطره، وأحيانــا يكــون مــن بــاب التنويــع  بالخطــاب الــذي يــسبقه، فيــأتي

  . لذي يضفي تغييرا في مستوى الأحداثا

 يخــدم العنــوان كرمــز كــل مــا يجمعــه بــاللون الأزرق، ووظــف  الكاتــب ذكــر

 .الكون والحياة نفسه و ليعبر عما أراده وفق تصوره حولتلك الأشياء،

  إن صــيغ الخطــاب تتفاعــل نــصيا مــع بنيــات نــصية مختلفــة، ففــي المرحلــة

ات، وفي المرحلـة التاليـة ميزنـا الأولى ميزنا بـين خطـاب الـراوي والشخـصي

بـــين نـــص الكاتـــب ونـــصوص غـــيره مـــن الكتـــاب، دون تمييـــز بـــين الـــسرد 

 .والعرض

 مـستوى سـواء علـى   على مجالات واسعة النطاق،انفتح النص السيرذاتي

، وحـــاول الكاتـــب إظهـــار الأســـطورةسياسة والـــدب والأشعر والـــدين والـــ

نحـه دلالات اء الـنص ومإثـر والاستفادة مـن النـصوص في ثقافته الواسعة

ـــــسبب تلـــــك التعدواســـــعة، و ـــــتي إعطـــــاؤه بعـــــدا واســـــع الآفـــــاق، ب ـــــة ال دي

 .انصهرت في النص وساهمت في بنائه

 التفاعـل النـصي الـتي ركـزت عليهـا، ا على بقية أنـواعًكان التناص مهيمن 

  . من عوالم متنوعةمع بنيات مختلفةكان الكاتب متفاعلا و

 ــــتي ا،ًاســــتثمر الكاتــــب الأســــطورة فنيــــ  وجعلهــــا إضــــافة علــــى الحقــــائق ال



       

    

 
 

 

٦٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .مما فتح النص أمام التفاعل الدلاليكريا، يطرحها، وأسبغ عليها بعدا ف

  كانــــــت هــــــذا الــــــسيرة قريبــــــة مــــــن الروايــــــة، زاخــــــرة بــــــالرؤى والتــــــصورات

ولم تكـــن   والمقـــولات الـــتي تنبـــئ عـــن حكمـــة وجمـــال لغـــوي،والتـــأملات،

  .ها ببري أستاذه الصوفي يلتقي فيوخاصة في الأجزاء التي، مجرد أحداث

إن كـــان ثمـــة في تقـــديم هـــذا البحـــث، وأرجـــو أن أكـــون وفقـــت وأخـــيرا، 

  .نقص فهذا عمل بشري والنقصان فيه وارد بلا شك

  .هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين



       

    

 
 

 

٦٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

  :الهوامش

                              
المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار البيـــضاء،  تحليـــل الخطـــاب الروائـــي، طـــين،ســـعيد يق:  ينظـــر١

 .٥٠م، ص١٩٩٧، ٣ط

، ١معجــــم الــــسرديات، دار محمــــد علــــي للنــــشر، تــــونس، ط محمــــد القاضــــي وآخــــرون، ٢

 .١٨٤، صم٢٠١٠

 .١٩٦، صتحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين، ٣

النهــضة العربيــة، بــيروت، نــدى مرعــشلي، تحليــل الخطــاب النظريــة والتطبيــق، دار : ينظــر٤

  .٤٩م، ص٢٠١٤، ١ط

 .٤٩المصدر السابق، ص٥

 . ٤٩المصدر السابق، ص: ينظر٦

م، ص ١٩٩٢ط، .أدب الــسيرة الذاتيــة، شــرف عبــد العزيــز، دار نوبــار، الجيــزة، د: ينظــر٧

٢٨. 

ولـــد في قريـــة كـــوبر شمـــال غـــرب مدينـــة رام االله عـــام حـــسين البرغـــوثي، أديـــب فلـــسطيني، ٨

توزعــت بــين الــشعر والروايــة والــسيرة والنقــد إضــافة أعمــال عديــدة،   لــهتصــدر، ١٩٥٤

، فقـــــد عـــــرف إلى العـــــشرات مـــــن الأبحـــــاث والدراســـــات الفكريـــــة والنقديـــــة بعـــــدة لغـــــات

مبعــــد معانــــاة مــــن مــــرض ٢٠٠٢الإنجليزيــــة وا�ريــــة وآلم بالفرنــــسية، كانــــت وفاتــــه ســــنة 

، ١نـــــشر، عمـــــان، طحـــــسين البرغـــــوثي، ســـــأكون بـــــين اللـــــوز، الأهليـــــة لل. " الـــــسرطان

 ).، من مقدمة الكتاب لأحمد دحبور٥،٦م، ص ٢٠١٧

  .١٩٧سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص٩

  .١٩٧المصدر السابق، ص١٠

  .١٠٥المصدر السابق، ص١١
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .١٦٦المصدر السابق، ص١٢

  .٥٣المصدر السابق، ص ١٣

 .١٣٨المصدر السابق، ص١٤

 .٦٧و١١و١٧و٢٢المصدر السابق، ص١٥

 .١٦٩صالمصدر السابق، ١٦

 .١٥المصدر السابق، ص١٧

 .٢٠، صصدر السابقالم١٨

 .١٣٢المصدر السابق، ص١٩

 .١٢٨المصدر السابق، ص٢٠

 .٣٨المصدر السابق، ص٢١

 .٢٢المصدر السابق، ص٢٢

 .٧٨المصدر السابق، ص٢٣

 .٥٧المصدر السابق، ص ٢٤

 .٧١المصدر السابق، ص٢٥

 .١١٢المصدر السابق، ص٢٦

 .٧٦المصدر السابق، ص٢٧

 .٩٧ ص،صدر السابقالم٢٨

 .١٣٩المصدر السابق، ص٢٩

  .١٩٧ص تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين،: ينظر٣٠

 .٥٣حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص٣١

 .١٤٨المصدر السابق، ص٣٢
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .٧٦المصدر السابق، ص ٣٣

 .١٣٤، صصدر السابقالم٣٤

 .٤٠المصدر السابق ، ص ٣٥

 .٤٠، صصدر السابقالم: ينظر٣٦

 .٧٥المصدر السابق، ص: ينظر٣٧

 .١٩المصدر السابق، ص: ظرين٣٨

 .١٩المصدر السابق، ص: ينظر٣٩

 .٩٠، ص صدر السابقالم٤٠

 .١٣٦، صصدر السابقالم٤١

 .١٧٤المصدر السابق، ص ٤٢

  .١٩٨تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص: ينظر٤٣

 .١١حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص٤٤

 .١٢المصدر السابق، ص٤٥

في دمــشق، أصــدر دووايــن عديــدة، ١٩٢٣نةنــزاز توفيــق قبــاني، شــاعر ســوري، ولــد ســ٤٦

 أبريـل سـنة ٣٠قالت لي السمراء، عمل في السلك الدبلوماسـي، كانـت وفاتـه في : منها

 أحمد عبداالله حمدان، دلالات الألوان في شـعر نـزار قبـاني،  (.، ودفن في دمشق١٩٩٨

  ).٧،١٤،١٥م، ص٢٠٠٨رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، نابلس، 

 .٢٦غوثي، الضوء الأزرق، صحسين البر٤٧

 بالكوفــــة، شــــاعر ٣٠٣أحمــــد بــــن الحــــسين بــــن الحــــسن بــــن عبــــد الــــصمد، ولــــد ســــنة ٤٨

الحـسيني الحـسيني معـدى، : ديوان المتنبي، جمـع. "عباسي، توفي مقتولا بالقرب من بغداد

  ".٥،١١م، ص٢٠١٠، ١الخلود للتراث، ط
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .١٥٤حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص ٤٩

 .٨٤ ص،صدر السابقالم٥٠

  .٣٦المصدر السابق، ص ٥١

 .٣٧المصدر السابق، ص٥٢

 .١٥٢المصدر السابق، ص ٥٣

، لــه مؤلفــات عديــدة ١٨٨٣ينــاير ســنة ٦جــبران خليــل جــبران، أديــب لبنــاني، ولــد في ٥٤

الأجنجــة المتكــسرة، النــبي، أســس الرابطــة القلميــة مــع شــعراء عــرب آخــرون، : مــن أهمهــا

النـــــبي، مؤســـــسة بحـــــسون، بـــــيروت، جـــــبران خليـــــل جـــــبران، . (م١٩٣١مـــــات في ســـــنة 

  ). م٢٠١٢ط،.د

 .٥٨حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص ٥٥

  .٩٧المصدر السابق، ص٥٦

  في مدينــة فرانكفــورت بألمانيــا،١٧٤٩ أغـسطس عــام ٢٨ولــد في غوتـه، شــاعر ألمــاني، ٥٧

في الثـاني والعـشرين مـن  مـات  الملحمـة الـشعرية مـن جـزئين،"فاوست"ه أشهر أعمالمن 

، سلـسلة شخـصيات ألمانيـة. (بفيمار، وهو في الثانية والثمانين مـن عمـره ١٨٣٢مارس 

 ).http://www.abwab.eu .م٢٠١٦ديسمبر٦موقع أبواب، 

 .١٧٣حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص٥٨

 ولــد في مدينــة إفــسوس اليونانيــة، )م.ق٤٧٥ -٥٣٥ (فيلــسوف يونــاني، عــاش مــا بــين٥٩

ـــــه م : موقـــــع المعرفـــــة. في الطبيعـــــة: ؤلـــــف واحـــــدوكـــــان مـــــن الأســـــرة المالكـــــة للمدينـــــة، ل

http://www.marefa.org  
  .٩٣حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص٦٠

 .١٧٢المصدر السابق، ص ٦١
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .١٠٢المصدر السابق، ص ٦٢

 .١٠٧المصدر السابق، ص٦٣

 .١٧٤المصدر السابق، ص٦٤

ار المركــــز الثقــــافي العــــربي، بــــيروت، الــــدانفتــــاح الــــنص الروائــــي، ســــعيد يقطــــين، : ينظــــر٦٥

 .٩٢م، ص٢٠٠١، ٢البيضاء، ط

ـــة المعاصـــرة إبـــراهيم رمـــضان، : ينظـــر٦٦ مجلـــة الحجـــاز العالميـــة، ، التنـــاص في الثقافـــة العربي

  .١٦٢، صم٢٠١٣العدد الخامس، نوفمبر

المركـــز الثقـــافي العـــربي، بـــيروت، الـــدار الروايـــة والـــتراث الـــسردي، ســـعيد يقطـــين، : ينظـــر٦٧

  .٢٣م ، ص١٩٩٢، ١البيضاء، ط

 .٩٣ين، انفتاح النص الروائي، صسعيد يقط٦٨

 .١٦٦صالتناص في الثقافة العربية، إبراهيم رمضان، : ينظر٦٩

 .٩٩سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص٧٠

م، �١،٢٠١٠لــة الأحمــد، التفاعـــل النــصي، الهيئـــة العامــة لقـــصور الثقافــة، القـــاهرة، ط٧١

  .٢٦٥ص

نـادي الأدبي بالريـاض، الريـاض، ال، التنـاص النظريـة والممارسـة مصطفى بيـومي، : ينظر٧٢

 .١٩٠ص.م٢٠١٠، ١ط

وزارة الثقافـة ، إبراهيم أبو طالب، الموروثات الـشعبية القصـصية في الروايـة اليمنيـة: ينظر٧٣

 .٢٤١ ص.م٢٠٠٤، ١والسياحة، صنعاء، ط

  .٢٩، صدلالات الألوان في شعر نزار قباني،  أحمد عبداالله حمدان:ينظر٧٤

إضــــاءات الألــــوان في شــــعر الــــسماوي، مرضــــية آبــــاد، دلالات رســــول بــــلاوي، : ينظــــر٧٥

  ).١١، ص٣٢-٩م، ص٢٠١٢نقدية، السنة الثانية، العدد الثامن، كانون الأول، 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .١١٢سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص٧٦

  .١١حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص٧٧

 ١٢المصدر السابق، ص٧٨

 .١٣المصدر السابق، ص٧٩

 .١٩ص، المصدر السابق ٨٠

محمد بن محمد البلخي القونـوي الرومـي، جـلال الـدين، ولـد .(٤٧ر السابق، صالمصد٨١

وهـــو منظومـــة صـــوفية فلـــسفية تـــأتي في ســـتة " المثنـــوي:"في بلـــخ بفـــارس، مـــن أشـــهر كتبـــه

أبــو الفـــضل محمــد القونــوي، أخبــار جــلال الـــدين ). (٦٧٢أجــزاء، تــوفي في قونيــة ســنة 

 ). م٢٠٠٠، ١الرومي، ط

 .٥٥المصدر السابق، ص٨٢

 .٥٤المصدر السابق، ص٨٣

  .١٧٣المصدر السابق، ص٨٤

 مفــاهيم وتجليــات، الــدار العربيــة للعلــوم، بــيروت، : الــسرد العــربيســعيد يقطــين،: ينظــر٨٥

 .٢٠١، صم٢٠١٢، ١ط

ـــا في ٨٦ ـــنص، دراســـة في العلاقـــات المـــشتركة بـــين تأويـــل الرؤي ســـعود الـــصاعدي، تأويـــل ال

 .٦٤ه، ص ١٤٢٩، ١جدة، ط-الصحيحين وقراءة النص الشعري، الأعمال الثقافية

 .٥٨المصدر السابق، ص٨٧

  .٧٤المصدر السابق، ص٨٨

  .٧٤المصدر السابق، ص٨٩

 .٧٢ص، صدر السابقالم ٩٠

  .٣٧المصدر السابق، بتصرف، ص٩١



       

    

 
 

 

٦١٣

                                                                       

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

 .٦٩المصدر السابق، ص٩٢

مجلـــة الموقـــف الأدبي، بنيـــة القنـــاع في القـــصيدة العربيـــة المعاصـــرة، خليـــل موســـى، : ينظـــر٩٣

  .٦م، ص١٩٩٩، نيسان٣٣٦مشق، العدداتحاد الكتب العرب، د

 .٧المصدر السابق، ص: ينظر٩٤

مجلـة دراسـات في أمـل دنقـل، :  قـصيدة القنـاع عنـد الـشاعر المـصريعلـي نجفـي،: ينظر٩٥

 .١١١ه، ص١٣٩٢اللغة العربية وآدا�ا، العدد الثالث عشر، ربيع 

  .١١٦حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص٩٦

 .١١٥المصدر السابق، ص٩٧

 . ١٢٤السابق، صالمصدر ٩٨

 .١٧٣المصدر السابق، ص٩٩

 .١٧٣المصدر السابق، ص١٠٠

 .١٧٤المصدر السابق، ص١٠١

 .١٧٤المصدر السابق، ص١٠٢

  .١٧٥المصدر السابق، ص١٠٣

 .١٢٣المصدر السابق، ص١٠٤

 .١٢٩المصدر السابق، ص: ينظر١٠٥

 .١٥٤، صصدر السابقالم١٠٦

دينـــة مالقـــة  في م١٨٨١تـــشرين الأول / أكتـــوبر٢٥ ولـــد بـــابلو رويـــث بيكاســـو يـــوم ١٠٧

وبلــــغ مجمــــوع لوحاتــــه مــــا يزيــــد عــــن ألفــــي لوحــــة منتــــشرة في المتــــاحف ، جنــــوب إســــبانيا

إنتاجــه الغزيــر أشــكالا وشمــل وا�موعــات الفنيــة الموجــودة بأوروبــا ومختلــف أنحــاء العــالم، 

  في مدينـــة موجــان بجنـــوب١٩٧٣نيــسان / أبريــل٨وم  تــوفي يـــ مــن التعبـــير الفــني،متنوعــة
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السابع المجلد

  لحسين البرغوثي"الضوء الأزرق"راسة نقدية في صيغ الخطاب ودلالتها في السيرة الذاتية د 

، صـــحيفة المرســـال، " بــاولو بيكاســـو"قــصة حيـــاة الرســـام العـــالمي  ناديـــة راضـــي، (فرنــسا

 ).م٢٠١٥أبريل، ٢٨

  .١٦٦حسين البرغوثي، الضوء الأزرق، ص١٠٨

وُلــد في . ُجوجــول، كاتــب روســي يعــد مــن آبــاء الأدب الروســي يقــولاي فاســيليفتشن١٠٩

مـــن أعمالـــه الأكثـــر شـــهرة روايـــة النفـــوس . ١٨٥٢ مـــارس ٤ وتـــوفي في ١٨٠٩ أبريـــل ١

 المفـــتش العـــام : المعطـــف، بالإضـــافة إلى المـــسرحيتين الكوميـــديتين:ة وقـــصته القـــصيرةالميتـــ

، المعطـــــف الــــذي خـــــرج منــــه الأدب الروســـــي.. »جوجــــول«أحمــــد خـــــضر،  (.وخطوبــــة
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